
بين التمويــل المــشروط والتبعيــة .. مــن يبتز
الآخر بين السعودية ومصر؟

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

يارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر في على مدى ما يقرب من ستة أشهر كاملة، ومنذ ز
إبريل الماضي، والدولتان الكبيرتان تحاولان إقناع نفسيهما والعالم، أن ما بينهما تحالف استراتيجي،

في محاولة لتجاهل ما بينهما من خلافات في ملفات إستراتيجية، وعلى رأسها الملف السوري،

ومنــذ ذلــك الحين باســتثناء وصــول الشريحــة الأولى مــن الوديعــة الماليــة المقدمــة لمصر مــن المملكــة في
أغســطس المــاضي، لم تــف المساعــدات بتعهــدات المملكــة لمصر في إنقاذهــا مــن أزماتهــا، أو حــتى ضمــان
استمرارها بوتيرة ثابتة، حسب ما هو متفق عليه، ومن ضمنها حزمة المساعدات البترولية ودفعاتها

الشهرية، التي أوقفتها شركة أرامكو الشهر الجاري.

لا شيء دون مقابل

المعادلــة المصريــة – الســعودية كــانت تقــضي – وفــق اتفــاق الســيسي – ســلمان، علــى أنــه لا شيء ولا
مساعدات دون مقابل، فكلا الدولتين تعاني من أزمات ربما تكون حيثياتها مختلفة لكنها في النهاية
أزمـة لكـل منهمـا، فمصر لـديها أزمـة اقتصاديـة طاحنـة، وليسـت في وضـع الاسـتغناء عـن السـعودية،
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يـا واليمـن، وليسـت في وضـع إملاء شروط علـى أحـد، والمملكـة تعـاني مـن مشكلات أيضًـا بسـبب سور
وليـس بمقـدرة أي مـن الطـرفين الاسـتغناء عـن الطـرف الآخـر، والخلاف في وجهـات النظـر بخصـوص
ية بعد اعتراض الأخيرة على تصويت مصر على القرار الروسي، لن يؤدى إلى أزمة كبيرة، القضية السور
أو قطيعة كما يتصور البعض، فالبلدين  تعملان منذ سنوات لإيجاد حل لهذه الأزمة المعقدة بإقرار
الحلول السياسية، واختيار البلدين الآن بين السييء والأسوأ،  فمصر أرادت أن تأخذ موقفا يضمن
كيد ترغب أيضًا في الحفاظ على الدم في الدرجة الأولى سلامة المدنيين السوريين، والسعودية بكل تأ

السوري.

أمر غير وارد

التصور السابق بصعوبة القطيعة بين مصر والمملكة يتوافق مع ط الكاتب والمحلل السياسي أسامة
الهتيمـي، الـذي يـرى أن الحـديث عـن اسـتبدال مصر المملكـة العربيـة السـعودية بـالبحرين، كمـا أشيـع
مؤخرا بعد قرار منح ملك البحرين أحقية التملك بشبه جزيرة سيناء، حديث غير منطقي أو واقعي،
فالاقتصاد البحريني كما هو الحال في بعض بلدان الخليج اقتصاد أحادي الجانب، يقوم على مورد
يــن، ومــن ثــم فــإن واحــد هــو النفــط والــذي يمثــل نحــو  : % مــن الإيــرادات في مملكــة البحر
الاقتصاد البحريني يعاني نفس الأزمة التي تعانيها أغلب البلدان النفطية، نتيجة للتراجع الشديد في
أســعار النفــط العالميــة، الأمــر الــذي يــدفع هــذه البلــدان إلى ضرورة تطــبيق ســياسات تقشفيــة لتقليــل
الإنفاق، ومن بينها بطبيعة الحال البحرين، التي يبدو أنها تتجه في الوقت الحالي إلى مراجعة سياسة
الـدعم فضلا عـن الاتجـاه إلى الاقـتراض لتمويـل العجـز الشديـد في الموازنـة للدولـة، وهـو مـا حـذر منـه

الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البحرين، بل اعتبروه أمرا مقلقا.

علاقة قوية

وحول السعودية قال الهتيمي إنه فضلا عن كونها الشريك الاقتصادي الأول لمملكة البحرين، فإنها
تعد واحدة من الدول المانحة للاقتصاد البحريني، فالعلاقات السعودية – البحرينية وثيقة إلى درجة
كبيرة جدا، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل، وعلى المستوى السياسي أيضا، إذ يمكن أن
نشـير إلى أن ثمـة علاقـة ارتبـاط بين البلـدين في موقفهمـا السـياسي، الأمـر الـذي يحـول بين محـاولات
إحـداث تبـاين شديـد في هـذا الموقـف بينهمـا، فمثـل هـذا يتجـاوز حـدود واقـع العلاقـة الـذي يكفـي أن
نلفت النظر إلى طبيعته بالتذكير بجسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين، وكان الوسيلة الأسرع الذي

عبره تدخلت قوات د الجزيرة لإجهاض التمرد الشيعي في البحرين.

تقارب مشروط

الهتيمي يؤكد على أن ما سبق لا يعني بالضرورة أن ترهن البحرين علاقتها بمصر، بالتوتر الحادث في
يــن وغيرهــا، أن هــذا التــوتر ليــس إلا ســحابة صــيف العلاقــات الســعودية – المصريــة، إذ تــدرك البحر
سيحرص كلا البلدان على أن تمر بهدوء، وبأقل خسائر ذلك لأن معطيات الحالة الإقليمية والدولية
لا تسمح لأيهما بتوسيع الفجوة، بل وتدفع إلى أن يعمل كل منهما بأقصى جهده من أجل احتواء
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أسباب التوتر، حتى ولو كان ذلك بتقديم تنازلات، ومن ثم فإن المملكة السعودية ربما لن تلجأ إلى
ممارسة ضغوط على البحرين بشأن مسار علاقتها بمصر، إذ يجب أن تبقى هناك قنوات للتواصل

عبر أطراف تحظى بثقتها، ويمكن أن تعمل على احتواء هذا التوتر.

توقعات الهتيمي إذا تصب في خانة تقارب مصري – بحريني بمباركة سعودية، لافتا إلى أنه من المتوقع
أن نشهد قريبا جهودا مكثفة لرأب الصدع في العلاقات السعودية المصرية، التي شهدت توترا نتيجة
لتراكم خلافات في التوجهات بشأن بعض الملفات بين الدولتين خلال الشهور الأخيرة، ومنها الحرب
في اليمن ومشاركة شيخ الأزهر الشريف ومعه عدد من قيادات المؤسسات الدينية المصرية في مؤتمر
جــروزني، الــذي اســتبعد الســلفية والوهابيــة مــن تصــنيف أهــل الســنة، وحصر هــذا التصــنيف علــى
الأشاعرة والماتريدية والصوفية وأتباع المذاهب الأربعة، ورد فعل الخارجية المصرية على قانون جاستا
حيــث اكتفــت بإبــداء التحفــظ علــى القــانون، ولم تعلــن رفضــا قاطعــا لــه كمــا فعلــت عــدد مــن الــدول
الأخرى، ثم أخيرا موقف مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة من التصويت لصالح المشروع الروسي،
الــذي  ســبب صدمــة للمملكــة بــل إن منــدوب المملكــة في الأمــم المتحــدة عبــد الله المعلمــي اعتــبره أمــرا

مؤلما.

ابتزاز وهيمنة

يــن أســباب تغيــير المملكــة مساعــداتها الأخــيرة لمصر مــن المنــح خلافــا للرؤيــة السابقــة يفنــد محللين آخر
ية، باعتبارها رغبة ملكية لتحويل والمساعدات التي لا ترد، إلى القروض والودائع والصناديق الاستثمار
تلـك المساعـدات مـن معناهـا الاقتصـادي إلى السـياسي؛ لفـروض الطاعـة والـولاء علـى القـاهرة، علـى
صــعيد الســياسة الخارجيــة، والــتي تجلــت بشكــل واضــح في تنــازل مصر عــن دورهــا ومكانتهــا علــى
الصــعيد الإقليمــي والــدولي لصالــح المملكــة، وهــو مــا ظنتــه المملكــة أنــه يمكــن تطــبيقه علــى الأزمــة
يـة، متجاهلـة دور لاعـب فاعـل آخـر في الـداخل المصري وهـو روسـيا ، الأمـر الـذي جعلهـا تعـاقب السور
القاهرة على قرار بمجلس الأمن، تراه القاهرة وفق رؤيتها مناسبا عكس رؤية المملكة، ما يعني من

وجهة نظرهم أن المملكة ربما تبتز مصر بالتبعية الكاملة أو أن يكون البديل أزمة اقتصادية؟.

تراجع مصري

السؤال هنا لماذا قررت القاهرة فجأة التملص من هذه التبعية؟.. بعدما كانت منصاعة بشكل كامل
إقليميـا ودوليـا للموقـف السـعودي ، حـتى أن القـاهرة تحـدت الـرأي العـام الـداخلي في اتفـاق ترسـيم
الحـــدود مـــع المملكـــة، وقـــررت – بعيـــدا عـــن موافقـــة البرلمـــان – أن تهبهـــا جـــزيرتي تـــيران وصـــنافير،
الإستراتيجيتان المتحكمتان في الملاحة في خليج العقبة، واللتان بانتقال ملكيتهما إلى السعودية، أصبح
لهــا ولأول مــرة منــذ نشأتهــا تحكــم في ممــرات البحــر الأحمــر الإستراتيجيــة، بشكــل يخــدم أهــدافها
وتطلعاتها وتطوير علاقاتها مع إسرائيل بشكل حيوي، وهو ما يمثل أولوية مطلقة حالياً للسياسة

الخارجية السعودية.

تحــول الموقــف المصري هنــا بــرؤى المحللين جــاء نتيجــة توقــف الــدعم الســعودي المبــاشر اقتصاديــا،
وتلويحها بورقة “المحور الإخواني”، بالإضافة للضغط بأوراق إستراتيجية تمثل تهديد للأمن القومي



يــاض لكــل مــن أديــس أبابــا والخرطــوم في ملفــي النهضــة ومثلــث حلايــب المصري، ممثلــة في دعــم الر
وشلاتين، في مقابــل لا شيء علــى الأرض مــن الاســتفادة لمصر، مــا يعــني أن القــاهرة هــي الأخــرى تبتز
يــارة ســلمان للقــاهرة كــانت نوعــا مــن التســكين المؤقــت فقــط للخلاف بين المملكــة، فيمــا بــدا أن ز
كـثر مـن منـافعه، بعـدما الجـانبين، كمـا أن اتفـاق ترسـيم الحـدود، كـانت مضـاره علـى النظـام المصري أ
صاحبته هبة شعبية رافضة لبيع الجزيرتين أو كما أعلن التنازل عنهما، مقابل المساعدات السعودية،

وأضحت بعدها شرعية النظام في مأزق كبير.

البيع مستمر

الرؤيــة السابقــة مــردود عليهــا بــأن النظــام المصري لا يعــول علــى شرعيتــه داخليــا، طالمــا تسانــده كافــة
مؤســسات الدولــة العدليــة والأمنيــة والإعلاميــة، ويجــد منــاصروه حجــج كثــيرة للــرد علــى أي هجــوم
كثر، ما يعني أن تملص يستهدفه سواء من الداخل أو الخا، وكل ما يعول عليه هو من يدفع أ
المملكة من التزاماتها الاقتصادية، كان سبب تراجع السيسي وليس الضغوط الشعبية، والدليل على
ذلك قراره بمنح ملك البحرين حق التملك في سيناء، ما يعني أن أزمة تيران وصنافير لم تكن المحرك

في الأمر.

وجهة جديدة

يــن بعــدما فرغــت مــن الســعودية؟.. الأمــر غــير هــل معــنى ذلــك أن مصر تــوجه بصــلتها صــوب البحر
يــن في مصر تبلــغ . مليــار دولار، وارتفــع حجــم التبــادل مســتبعد، خصوصــا وأن اســتثمارات البحر
، مليـون دولار في  مقابـل ، مليـون دولار خلال عـام  التجـاري بين البلـدين إلى
ير التجـــارة والصـــناعة المصري طـــارق و مليـــون دولار في ، حســـب تصريحـــات سابقـــة لـــوز
قابيل،  لكن رد فعل البحرين سينتظر الإشارة السعودية بمنطق “لا تحرق كل الجسور فقد تضطر

لعبور النهر مرة أخرى”.
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